
أول اجتماعــــات لجنــــة الاتصــــال العربيــــة
يـــــد التطـــــبيع دون بالقـــــاهرة.. الأســـــد ير

تنازلات
, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء  أغسطس/آب  الاجتماع الأول لـ”لجنة الاتصال
ية العربية” الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها، الوزار
يـا والسـعودية والأردن والعـراق ومصر ولبنان، حسـب مـا أعلنتـه بمشاركـة وزراء خارجيـة كـل مـن سور

صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري.

ير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، الذي وصل القاهرة مساء ية أشارت إلى أن وز الصحيفة السور
أمــس الإثنين  أغســطس/آب أجرى لقــاءً مــع نظــيره المصري سامــح شكــري بمقــر وزارة الخارجيــة
يــة العربيــة المعنيــة المصريــة الــتي قــالت في بيــان لها: “مشاركــة المقــداد في اجتمــاع لجنــة الاتصــال الوزار
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ية، تأتي على خلفية استئناف سورية لشغل ية، لعقد جلسة مباحثات بشأن التطورات السور بسور
مقعدها في جامعة الدول العربية”.

وفي مايو/أيار الماضي وضع وزراء خارجية دول عربية في العاصمة الأردنية عمّان، أسس مبادرة عربية
يــا، تقــوم علــى أســاس تبــادل خطــوات التقــارب بين النظــام الســوري مــن أجــل حلحلــة الأزمــة في سور
والدول العربية، وذلك عبر إنهاء العزلة وتطبيع العلاقات مقابل “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين،
وتأمين العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات من دون أي

عوائق إلى كل المناطق”.

يأتي هذا الاجتماع وسط أجواء ضبابية في مسار تطبيع العلاقات العربية مع نظام الأسد، والحديث
عن فتور في العلاقات بين الطرفين، جراء تقاعس النظام السوري عن الوفاء بالالتزامات التي قطعها
على نفسه استجابة لمبادرة “خطوة بخطوة”، رغم ما تزعمه بعض وسائل الإعلام بأن هناك أجواءً

إيجابية تسبق الاجتماع.

أجواء ضبابية
صحيفة “الوطن” المحسوبة على نظام الأسد نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي قوله: “هناك أجواء
إيجابية تسبق الاجتماع، حيث تريد البلدان العربية المشاركة، أن يكون تحركها جماعيًا وليس فرديًا
يــة ورفــع بحيــث تتمكــن مــن إيصــال رسائــل إيجابيــة للغــرب بــضرورة الإسراع في معالجــة الأزمــة السور

العقوبات لما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب السوري”.

ية وأضافت على لسانه “لا صحة لكل ما يشاع وينشر حول وجود عوائق تشوب العلاقات السور
ية إلى جامعة الدول العربية – السعودية، حيث لا تزال السعودية مصممة على أن تكون عودة سور
كيد على أن دمشق ية، مع التأ فعلية وليست شكلية، وأن يكون للعرب الدور الأكبر في مساندة سور
كـدت أنهـا منفتحـة علـى كـل المبـادرات لا سـيما العربيـة منهـا، وهـي ترحـب بكـل خطـوة تـدعم سـبق وأ

الجهد العربي في هذا الإطار”.

ويستند هذا المصدر في حديثه على ما أسماه “تحركات النظام” التي سبقت الاجتماع، في إشارة إلى
شنه – بعد اجتماع عُقد في // بعمّان، بهدف مكافحة تهريب المخدرات على الحدود بين

يا – حملة تمشيط على الحدود مع الأردن لمكافحة تجارة المخدرات. الأردن وسور

تلك الأجواء تنسفها بشكل أو بآخر التصريحات التي أدلى بها رأس النظام، بشار الأسد، خلال المقابلة
الـتي أجرتهـا معـه قنـاة “سـكاي نيـوز عربيـة” في العاصـمة دمشـق، وبُثّـت في  أغسـطس/آب الحـاليّ،
ية (الخطوة وألمح فيها بشكل ضمني إلى عدم جدية تعاطيه مع المبادرة العربية لحل القضية السور

مقابل خطوة).



كد أن علاقات بلاده مع الدول العربية لم تشهد أي تغير عقب عودة نظامه للجامعة الأسد في المقابلة أ
العربيــة في مايو/أيــار المــاضي، في القمــة الــتي اســتضافتها الســعودية في مدينــة جــدة، وحين ســئل عمــا
يتــوقعه مــن البلــدان العربيــة بعــد تلــك الخطــوة قــال: “لا أســتطيع أن أتوقــع، أســتطيع آن أمــل”، في
إشارة إلى أن واقعيًا ليس هناك جديد وكل ما يتمناه بشأن تطبيع كامل للعلاقات هي مجرد آمال

فقط.

كيــده علــى تلــك الجزئيــة، مســتبعدًا أي عــودة للعلاقــات في القريــب وأعــاد رأس النظــام الســوري تأ
العاجل، حين أضاف: “من غير المنطقي والواقعي أن نتوقع أن هذه العودة، وهذه العلاقات التي
بـــدأت تظهـــر بشكـــل أقـــرب إلى الطـــبيعي ســـتؤدي إلى نتـــائج اقتصاديـــة خلال أشهـــر، هـــذا كلام غـــير
منطقي”، هذا بخلاف هجومه الشديد على تركيا وحماس وبعض القوى التي اتهمها بالتسبب فيما

يا اليوم من فوضى. تشهده سور

خطوة بخطوة.. اختراقات بالجملة
المتابع لسلوكيات النظام السوري خلال الأشهر الثلاث الماضية منذ الإعلان عن المبادرة العربية “خطوة
مقابــل خطــوة” المعنيــة بتقــديم الــدول العربيــة خطــوات نحــو التقــارب مــع النظــام الســوري في مقابــل
ية أبرزها: “تهريب المخدرات خطوات يجب على النظام أن يقدمها هو الآخر بشأن عدة قضايا محور
يا إلى الأمام، وحبوب الكبتاغون وضرورة عودة اللاجئين ودفع مسار الحل السياسي الخاص بسور

يجد أن النظام لم يقدم أي خطوة متقدمة في هذا الشأن.

ــا وعكــس أداء النظــام بشــأن تلــك الملفــات إصرارًا واضحًــا علــى المــضي قــدمًا في المســار القــديم، ضاربً
بعرض الحائط كل المبادرات والخطوات التي قدمتها العواصم العربية لإنهاء عزلة النظام وعودته مرة
أخرى للجامعة العربية، وهي الخطوة التي قلل الأسد من شأنها خلال حواره مع القناة الإماراتية
حين قال: “العلاقة مع الدول العربية ستبقى شكلية، والجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى

الحقيقي”.

يب المخدرات القضية الأولى: تهر
حسبما يقول مدير “الطريق الثالث للاستشارات الإستراتيجية” في الأردن، عمر الرداد، فإن عمليات
يـا إلى الأردن ومنهـا إلى دول الخليـج لا تـزال مسـتمرة حـتى اليـوم، تهريـب حبـوب الكبتـاغون مـن سور

وأن النظام السوري يناور بهذا الملف للتهرب من المسؤولية.

وكانت السعودية قد أحبطت في  أبريل/نيسان المنصرم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة المخبأة
ير داخل شحنة من فاكهة الرمان، ورغم أنها لم تعلن عن مصدر تلك الشحنة، فإن الكثير من التقار
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يـة في الـشرق الأوسـط، وأنهـا تـأتي كـبر أسـواق المـواد المخـدرة السور كشفـت أن دول الخليـج أصـبحت أ
بالضرورة من لبنان والأردن القادمة إليهما من الأراضي السورية.

الواقع يقول إن نظام الأسد من الصعب التخلي عن فكرة تجارة المخدرات التي ظلت طيلة السنوات
الماضيــة أحــد أبــرز الركــائز الــتي اســتند إليهــا لتمويــل الإنفــاق العســكري ضــد المعارضــة والتغلــب علــى
 ير إلى أن النظــام الســوري أنتــج خلال عــام ــه، وتشــير التقــار ــة المفروضــة علي ــات الدولي العقوب
كميـات مـن الكبتـاغون تبلـغ قيمتهـا  مليـار دولار، تـم تهريبهـا بواسـطة الفرقـة الرابعـة المدرعـة الـتي

يقودها ماهر الأسد بالتنسيق مع “حزب الله”.

ومــن هنــا فــإن إلقــاء ورقــة مهمــة كهــذه مــن أيــدي النظــام الســوري مســألة صــعبة تحتــاج إلى مصــدر
اقتصادي أقوى لتعويضه، وهو غير متاح الآن، رغم خطوات التقارب مع الدول العربية التي يعلم
الأسد جيدًا أنه لن يحصل منها إلا على القليل بما لا يتناسب مطلقًا مع المصدر الأساسي للاقتصاد

السوري، وعليه سيظل هذا الملف أحد الملفات الشائكة التي تعرقل أي تطبيع محتمل بشكل كامل.

القضية الثانية: التسوية السياسية
رغـم الموافقـة الأوليـة الضمنيـة علـى مـا جـاء في المبـادرة العربيـة المعلـن عنهـا في مايو/أيـار المـاضي بشـأن
التسوية السياسية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح آفاق التشاركية بين شتى أطياف العمل السياسي

يا، فإن الموقف الرسمي المعلن من النظام يتعارض شكلاً ومضمونًا مع تلك الموافقة. في سور

ــا لا الأســد في حــديثه لـــ”سكاي نيــوز” قــال: “المعارضــة الــتي يعــترف بهــا هــي المعارضــة المصــنّعة محليً
يــة الحاليّــة، وعليــه ضرب بالمبــادرة المصــنعة خارجيًــا”، في إشــارة منــه إلى عــدم اعترافــه بالمعارضــة السور
عــرض الحائــط، خاصــة أن المباحثــات الــتي قادتهــا الــدول العربيــة شــارك فيهــا بعــدة مســارات بعــض

.الأطراف المنسوبة للمعارضة في الخا

الأمر كذلك بشأن إطلاق سراح المعتقلين وعودة اللاجئين، حيث لم يقدم النظام أي بادرة بشأن تلك
المســـألة، متشبثًـــا بمـــوقفه المتعنـــت إزاء المعـــارضين لـــه في الـــداخل، متهمًـــا دول الجـــوار باحتضـــانهم
وصــناعتهم، ومــن ثــم فهــم بعيــدون تمامًــا عــن أفــق الحــل الســياسي بحســب رأيــه، وهــو مــا ينســف

المبادرة العربية من أساسها.



القضية الثالثة: النفوذ الإيراني
أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي ساقهـا البعـض لتبريـر التطـبيع مـع نظـام الأسـد رغـم جرائمـه وانتهاكـاته
ير الإقليمية والدولية، هو التصدي للنفوذ بحق الشعب السوري، الموثقة بالصوت والصورة وبالتقار
ية، ومحاولة احتواء دمشق قبل أن تنخرط بشكل أعمق من ذلك في الإيراني داخل الأراضي السور

أحضان الإيرانيين.

لكن الواقع يسير عكس اتجاه البوصلة العربية في تلك المسألة، فبينما كان العرب يصفون ما حدث
من تطبيع مع الأسد على أنه انتصار عربي وهزيمة لطهران، يرى الإيرانيون أن ما حدث من تطبيع

مع دمشق بعد كل تلك السنوات من القطيعة هو انتصار لها كذلك.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في  مايو/أيار الماضي، وفي عز احتفالات العواصم العربية المطبعة مع
يارة الأولى من نوعها منذ ، وأمام مقام الأسد بانتصارها السياسي الكبير، زار دمشق، وهي الز
يا “السيدة زينب” في ريف دمشق (جنوب) خاطب رئيسي الجماهير المحتشدة التي رفعت أعلام سور
يــا صــمدت  عامًــا وانتصرت، واليــوم وإيــران معًــا قــائلاً: “أقــول لكــم رجــال ونســاء المقاومــة إن سور
يـا سـتُبنى بأيـديكم، ينـب (عليهـا السلام)، وبـأن سور سـنحتفل بالانتصـار معًـا بجـانب مرقـد السـيدة ز
 خالـدة، وكمـا كنـا بجـانبكم في الأوقـات الصـعبة، سـنكون بجـانبكم في

ٍ
ل إلى مبـان وكـل الـدمار سـيتحو

إعادة الإعمار”.

يــارة وقــع رئيسي العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع النظــام الســوري، في إشــارة واضحــة لا وخلال الز
يـد مـن التعمـق والتوغـل، هـذا يـق المز تحتـاج إلى تفسـير، بـأن النفـوذ الإيـراني مسـتمر وأنـه يسـير في طر
بخلاف اســتعراض القــوة الإيرانيــة والإعلان بشكــل أو بــآخر بــأن طهــران انتصرت علــى المحــور المنــاهض
للنظـام السـوري، وذلـك ردًا علـى الانتصـار العـربي المزعـوم بشـأن اسـتهداف تقليـص هـذا النفـوذ مـن

خلال التطبيع مع النظام الأسدي.

ية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى العقبة ذاتها مع النفوذ الروسي المتغلغل داخل الأراضي السور
ساحة المعركة الأهم لدى موسكو في حرب نفوذها الشرق أوسطي، وبالتالي من الصعب التخلي عنها
ــة علــى هــذا ــة المحتمل بعــدما أصــبحت قاعــدتهم الأهــم في البحــر المتوســط، رغــم التحفظــات العربي

الوجود بعد تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وفرض الحل السياسي لإنهاء الأزمة برمتها.



عقبات تعيق المسار
حتى لو استجاب نظام الأسد لبنود المبادرة العربية والتزم بها حرفيًا فإن دمجه في الحضن العربي لن
يكـون بالسـهولة المتوقعـة، فهنـاك العديـد مـن العقبـات الـتي تجعـل عمليـة الـدمج غايـة في الصـعوبة،
أبرزها الموقف الغربي الصارم إزاء نظام الأسد وعدم استساغة تعويمه إقليميًا ودوليًا بتلك السهولة.

علاوة علــى ذلــك فــإن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى النظــام وأبرزهــا قــانون قيصر الــذي يقيــد
يــة والاقتصاديــة لأي كيــان أو فــرد تــابع للنظــام الســوري ويضعــه تحــت مقصــلة التعــاملات التجار
كثر من مرة قبل تعويم النظام اقتصاديًا العقوبات والاستهداف، ستدفع العواصم العربية للتفكير أ

. والتعامل معه كما كان الوضع قبل

يــة العربيــة لــن يختلــف عــن ومــن هنــا يميــل الخــبراء والمحللــون إلى أن الاجتمــاع الأول للجنــة الوزار
المواقــف السابقــة، وأنــه لــن يتجــاوز حــاجز الوعــود الدبلوماســية والكلمــات المعسولــة، حســبما ذهــب
الكاتب والناشط السياسي السوري، حسن النيفي، الذي استند في هذا الرأي إلى عدد من المعطيات
التي “تشير إلى نوع من الانكفاء العربي في الخطوات اتجاه النظام السوري”، منها أن الأسد “لم يعط
يـة أو الحـد مـن تجـارة الكبتـاغون”، وأنـه في وعـودًا قطعيـة بأنـه سـيتخذ خطـوات لحـل القضيـة السور
ير خارجية النظام “سيعيد كلمته بقمة جدة “لم ينم حديثه عن أي شعور بحسن النية”، متوقعًا أن وز

تكرار الحديث المتعلق بمئات الخطوات، فيما سيجدد المطالبة بالأموال والمزيد من الابتزاز”.

يـد التطـبيع دون تقـديم أي تنـازلات، بـات مـن الواضـح وبعـد  أشهـر مـن التجربـة أن نظـام الأسـد ير
وقــد أثبتــت التجربــة السياســية علــى مــدار عــدة ســنوات أن تعــويم الأســد سياســيًا مســألة مرهونــة
بأولويات النظام القائمة في الأساس على عدة ثوابت أبرزها العلاقات الحميمية مع طهران وموسكو
والارتكـاز علـى تجـارة المخـدرات كمـورد اقتصـادي محـوري، وهـي المرتكـزات الـتي لا يمكـن بـأي حـال مـن
الأحــوال أن يتنــازل عنهــا النظــام بســهولة، حــتى لــو كــان الثمــن البقــاء علــى حالــة العــداء مــع الجــيران

العرب.
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